
ــــة متسارعــــة للعــــودة إلى خطــــوات عراقي
الحضن العربي

, أغسطس  | كتبه عمر سلمان

انقسم العرب بعد دخول قوات الاحتلال الأمريكي والجيوش المتحالفة معها إلى العاصمة العراقية
بغداد في  وإعلانها إسقاط نظام صدام حسين، بين حزين وسعيد وحائر، لكن الجميع لزموا
أمـاكنهم ولم يقتربـوا مـن العـراق، عكـس إيـران الـتي حـضرت منـذ اللحظـة الأولى وكـانت مسـتعدّةً لمـلء

الفراغ السياسي والعسكري، وبالفعل حدث ذلك تحت نظر ورضى الولايات المتحدة الأمريكية.

لم تتعب طهران من ملء الفراغ السياسي كثيرًا، إذ كان لديها ما يكفي ممن  يدينون لها بالولاء المطلق
من معارضي نظام صدام حسين آنذاك، والذين سيطروا على المشهد السياسي منذ م وحتى
اليوم، بعد ذلك عملت على تأسيس مليشيات مسلحة نمت وتكاثرت على مدى السنين الماضية
حتى غدت قوةً فوق القانون، وهذه المليشيات بدأ يشتكي من ممارساتها حتى رئيس الوزراء القائد

العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.

جناحــا الســياسة والأمــن اللــذان خضعــا للإرادة الإيرانيــة، حلّقــا بــالعراق بعيــدًا عــن محيطــه العــربي،
وقاوما بشكل قوي ومنظّم محاولات العرب الخجولة للتقربّ لبغداد على مدى أربعة عشر عامًا،
وتســنىّ لطهــران خلال هــذه الفــترة إعــادة بنــاء النظــام العــراقي بمــا يخــدم مصالحهــا، فتجــذّر الفكــر

ٍ
الطـائفي الـذي يقـوم علـى المحاصـصة والسـعي لاجتثـاث الآخـر، وهـو الأمـر الـذي أدخـل البلـد في نفـق

مظلم جعل الناس يعتقدون أنهم ماضون إلى اللاعودة.
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ِ
لا خيار للعراق سوى المضي قدمًا في تعزيز علاقته بمحيطه العربي، فلم يجن
من إيران سوى تعزيز حالة الانقسام المجتمعي وز بذور التفرقة بين أبنائه

وإضعاف مؤسسات الدولة

يــارات وتفــاعلات دبلوماســية إيجابيــة وعلــى متســوى رفيــع بين العــراق إلا أن مــا نشهــده اليــوم مــن ز
والمملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، أعـــــاد الأمـــــل في نفـــــوس الكثيريـــــن، لأنـــــه كـــــان الضوء في نهايـــــة
النفق، نعم خطوة السعودية جاءت متأخرة جدًا، لكنها مهمة، ومَن يأتي متأخرًا، خير من ألا يأتي أبدًا.

يقـع علـى عـاتق السـعودية إعـادة العـراق إلى حضنـه العـربي، لأنها الدولـة الوحيـدة القـادرة علـى فعـل
ذلك، لما تمثّله من ثقل عربي وإسلامي وأيضًا مكانتها المهمة في خارطة التوازنات بالمنطقة، إذ لا ينبغي
يــح تتلقّفهــم الإرادات الأخــرى الــتي تحــاول جاهــدةً طمــس الهويــة ــترك العراقيــون في مهــب الر أن يُ

العربية العراقية.

يز ما يدعو للتفاؤل الخطوات العملية التي بدأنا نراها على أرض الواقع، كتأسيس لجان مشتركة لتعز
التعـاون بين البلـدين وإعـادة فتـح المنـافذ البريـة، بالإضافـة إلى اسـتئناف حركـة الطـيران بشكـل مبـاشر
يــاض، فضلاً عــن وجــود نيــة لإعــادة وصــول الســفن بشكــل مبــاشر بين الســعودية بين بغــداد والر
والعراق، وذلك بعد أن ظلّت منقطعة منذ خمسين عامًا، وهذا هو المهم والأهم، كونه يدلّ على

رغبة جادة في طي صفحة الماضي وتحطيم جليد الخلافات بين البلدين.

كمـا أنّ هـذه الخطـوات تـدلّ وبمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أن العـودة العربيـة قادمـة، والرجوع للخلـف
كيد على عمق العراق العربي، كما أنها فرصة ثمينة لتجسير العلاقة وإعادة بناء الثقة توقف، وهي تأ

بين البلدين بما من شأنه إعادة بناء عراق آمن ومستقر داخليًا، ومؤثرّ وفعّال في الساحة الخارجية.

كيد ورُب سائل يسأل: هل سيكون طريق التقارب العراقي العربي خاليًا من المطبّات والعقبات؟ بالتأ
يــن والخــاسرين مــن هــذا التقــارب إيران الــتي لهــا أدوات فاعلــة في الساحــة العراقيــة، كثر المتضرر لا، فــأ
وبالطبع لن تسكت وستواجه ذلك بشراسة، ولا أدَل على ذلك من وصف الكاتب والمحلل السياسي
يــارة مقتــدى الصــدر إلى الســعودية واســتقباله مــن قبــل ولي العهــد الإيــراني مصــدق مصــدق بــور ز
السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنها “خطوة جرحت مشاعر المسلمين”! والحقيقة أنها جرحت إيران

فقط.

ياح الإرهاب والطائفية والتشرذم على البلدان العربية منذ اليوم الأول هبّت ر
الذي هيمنت فيه طهران على العراق

 مـن إيـران سـوى
ِ
يـز علاقتـه بمحيطـه العـربي، فلـم يجـن لكـن لا خيـار للعـراق سـوى المـضي قـدمًا في تعز

تعزيز حالة الانقسام المجتمعي وز بذور التفرقة بين أبنائه وإضعاف مؤسسات الدولة، فضلاً عن



المخدرات والمليشيات المسلحة.

الصورة اليوم أوضح مما مضى، والمنطقة مُقبلة على مرحلة جديدة بإرادة دولية، لذلك ليس من
مصلحة العرب أن يبقى العراق بعيدًا عن حضنه العربي، ولا من مصلحة العراق أن يبقى بعيدًا عن
أشقائه، ولتعلم السعودية وكل الدول العربية الأخرى أن كلّ خطوة يخطوها العراق باتجاههم تعني

تراجع إيران خطوة للوراء، وكل خطوة يخطوها باتجاه إيران، تعني تقدّم إيران خطوة باتجاههم.

ياح الإرهاب والطائفية والتشرذم على البلدان العربية منذ اليوم الأول الذي هيمنت ختامًا، هبّت ر
فيه طهران على العراق، ولن تتوقّف هذه الرياح عن الهبوب باتجاههم حتى يعود العراق للعرب،
ويُغلَق بابه بوجه إيران، باستثناء العلاقات الدبوماسية القائمة على احترام السيادة العراقية وعدم

التدخّل في شؤونه، فبادروا يا عرب.
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